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 النسق الاجتماعي في المجتمعات الأمازيغية : المجتمع القبائلي أنموذجا
Les sociétés amazighes et leur organisations sociales : 

le cas des Kabyles
Amazigh Societies and Their Social Organisations: The 

Case of The Kabyles
فيروز بن رمضان
جامعة المدية

مقدمة 

تعتبر الأسرة من أهم مقومات الوجود الاجتماعي، في المجتمع الأمازيغي، إذ أنها النواة 
الأولى والهامة في بناء المجتمع، وأصلها وجوهرها الزواج الذي هو بمثابة الاطار الاجتماعي 
والشرعي لها، ففي ثناياه تتشكل الاسرة التي تقوم على ركيزتين هـامتين هما الـرجل والمـرأة، 
مع اختلاف مهامهما على أساس الاختلاف في مجالهما، ومن أجل ذلك جُعلت قوانين خاصة 
لمراقبة سلوكات الأفراد وخاصة المرأة التي تمثل في نظر الجماعة عنصرا هاما في حياة الفرد، 
وخطرا يتربص العائلة، مادام شرفها مرتبط كل الارتباط بشرف المرأة ومتوقف على التزامها 
به، فما هو النظام السائد في المجتمع الأمازيغي عامة والقبائلي خاصة؟ وهل يلعب النسق 

القرابي دورا في الأعراف والقوانين السائدة في المجتمع القبائلي؟ 
وللإجابة عن هذه التساؤلات، سنعتمد على المنهج الوصفي التحليلي ومسح الحالة 

للوقوف عند أهم العناصر

1.الإطار العام للدراسة 

جاء في معجم علم الاجتماع أن مفهوم الأسرة هو » مجموعة تتكون من شخصين أو أكثـر 
ويعيشون حياة مشتركة،  التبني،  أو  الـزواج  أو  الـدم  بـواسطة  البعض،  بعضهم  مع  يـرتبطون 
ويرى بعض العلماء أن الأسرة وحدة بنائية تتكون من رجل وامرأة مع أطفالها بطريقة منظمة 

اجتماعيا «، فالأسرة هي إنتاج اجتماعي يعكس صورة المجتمع، وتتكون من شخصين أو 

عدة أشخاص يكتسبون مكانا وأدوارا اجتماعية عن طريق الزواج والانجاب، ولها صفتان 
مهمتان هما: صفة الاجتماعية وصفة الإلزامية. فلا يمكن تكوين اسرة من فرد واحد، بل 
لابد ان تتكون من عدة افراد، كما وجب عليها الالتزام والخضوع لقيم وأعراف وتقاليد 

المجتمع.
1.1. التنشئة الاجتماعية وخصائصها

إن التنشئة الاجتماعية هـي العملية التي يتم بها انتقال الثقافة مـن جيل إلى جيل، 
والطريق الذي يتم فيه تكوين الأفراد منذ نعومة أظافرهم حتى يتمكنوا من العيش في 
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مجتمع له مشارب متعددة من الثقافات، فهي  »مجموعة من العمليات التي تساعد على 
تنمية الشخصية الانسانية للفرد، حيث يعرف كيف يؤدي الأدوار الاجتماعية، وبالتالي هي 
عملية تقوم على مبدأ التفاعل الأسري والاجتماعي« (Bourdieu 1971 : 11( ، بمعنى أنها 
عملية تحويل الكائن الحيوي البيولوجي إلى كائن اجتماعي، وذاك عن طريق  »استدخال 
ثقافة المجتمع في بناء شخصيته« )مرموري 2002 : 45( ليصبح في الأخير فردا يتصف 

بالصفات الانسانية التي تؤهله لممارسة نشاطه على أكمل وجه داخل المجتمع.

إن سلوكات وتصرفات الأفراد في حياتهم العادية واليومية، تعبر عن طبيعة المجتمع 
الذي يسير وفق نظام الأعراف والعادات والتقاليد، وهذا النظام يشكل بالأساس هويتهم 

وقانونهم الذي يتعايشون به في مجتمعهم.

وتختلف هذه الأعراف والعادات والتقاليد في المنطقة الأمازيغية بسبب اختلاف الأشكال 
التنظيمية لكل عرش أو قرية، فالنظام العام السائد في المناطق الأمازيغية عموما من حيث 
التنظيم أو التشكيل، إلا أنه مع التدقيق نجد الاختلاف، بحيث أن نظام منطقة القبائل 
لا يشبه نظيره في منطقة الأوراس ولا الآخر في وادي مزاب، ولا الذي في المجتمع التارقي، مع 
أنهم يُطبّقون نفس الأعراف التي تنص على احترام رأي كبار الأعراش وقوانينهم السائدة في 

المجتمع بالنسبة لجميع مناطق المجتمع الجزائري عامة والأمازيغي خاصة.

2.1. مؤسسات التنشئة الاجتماعية ووظائفها

1.2.1. وظائف التنشئة الاجتماعية

إن من أهم وظائف التنشئة الاجتماعية على الإطلاق، أن ينمو الفرد اجتماعيا من حيث 
معاملاته وسلوكاته وقدرته على الاندماج مع محيط مجتمعه، ولتحقيق هذه الغاية لابد 

من توافر بعض النقاط الهامة ومنها:

 »- اكتساب الفرد لثقافة مجتمعه، التي تتمثل في اللغة والعادات والقيم 
 والتقاليد من أجل تحديد هويته وانتمائه فيورثها جيلا بعد جيل للسلف بعده.

إشباع حاجات الفرد الوجدانية والمعرفية والطموحات والرغبات التي تبعث 
 على انسجامه مع نفسه ومجتمعه.

يتكيف الفرد مع مجتمعه ومحيطه الاجتماعي من أسرته ورفاقه ومؤسسات 
 التنشئة جميعها.

غة ورموزها المترجمة لتصوراته 
ّ
- دمج الثقافة في شخصية الفرد باستعماله لل

الذهنية«. )ناصر 2004: 15(
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2.2.1. مؤسسات التنشئة الاجتماعية

وباعتبار أن الانسان كائن اجتماعي بطبعه، فإن وجود الأعراف والتقاليد في مسار حياته 
كان منذ ولادته من خلال التنشئة الاجتماعية،  

»حيــث يتلقــى هــذه التعاليــم مــن أســرته التــي تــزوده بجميــع الأفــكار والقيــم والآراء 
والأداب والســلوك وكل المعامــلات التــي يجــب عليــه اتباعهــا والالتــزام بهــا حتــى مماتــه، 
وخاصــة فــي نظــام قبيلتــه التــي ينتمــي إليهــا، والوســط الاجتماعــي الــذي يعيــش فيــه، 
ويســاعد فــي ذلــك التعاليــم التــي يتلقاهــا فــي مدرســته أو » الزاويــة «، إضافــة إليهمــا 

جماعــة الرفــاق، ووســائل الإعــلام«  )ناصــر 2004 : 26(

1.2.2.1. الأسرة

و مادامت الأسرة هي النواة التي من خلالها يُبنى المجتمع، فإنه لا محالة ينجر عنها 
كل الوسائل الأخرى المساعدة في التنشئة الاجتماعية، وقد توقفنا عند مفهومها في أول 
الحديث، ولها خصائص مهمة سنحاول حصرها معتمدين على ما جاءوا بـه في هـذه النقاط، 

: Masqueray وخاصة تلك التي تحدث عنها إيميل ماسكراي

 » إن الأسرة التقليدية في المجتمع الأمازيغي هي أسرة ذات سلطة أبوية.
 هي أسرة يسودها نظام الأسرة الواحدة الممتدة.

 نجد ظاهرة التفاخر العائلي بسبب كثرة عدد أفرادها ومواليدها.
 الارتباط الوثيق بالارض لأنها سبب رزقهم وانتمائهم.

مبدأ القاعدة المشتركة في السكن والوحدة الاقتصادية التي يغلب عليها طابع 
 التوفير والتخزين.

 الزواج المبكر الخاضع لنظام العادات والتقاليد.
 لا تخضع الاسرة للتنظيم وتحديد النسل.

  (Masqueray 1978 : 108-9) »تسيطر على العائلة سمة الكرم والقناعة والر�ضى

وأغلب هذه الصفات نجدها في المجتمعات الريفية الجزائرية دون استثناء، لأن أغلب 
العائلات الجزائرية بعد الاستقلال، كانت تعتمد في تشكيلها للأسر على نمط الأسرة الممتدة.

أما من أهم الأدوار التي تؤديها الأسرة في التنشئة الاجتماعية، فهي تحدد في بعض 
الوظائف التي تؤديها للفرد والجماعة، ومن أهمها: 

»الوظيفة البيولوجية : التي تضمن استمرار المجتمع بالتناسل، وتكفل للفرد 
الجانب النف�ضي، فتدعمه وتزوده بالأمن والقبول على إحـداث التكامل فـي 

 شخصية الفرد، بالاهتمام ب ـ:
  - الجانب المادي حيث يقوم الأب بإعالة زوجته وأبنائه.

  - الجانب الروحي لأنه الوسط الطبيعي لنشأة العقائد الدينية واستمرارها.
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  -تعليم اللغة القومية.
الأسرة هي المسؤول الأول على تقديم مبادئ التربية الاجتماعية للفرد وتعليمه 

 السلوك وآداب المحافظة على حقوقه، والقيام بواجباته.
تضمن الأسرة للمجتمع نقل عاداته وتقاليده، وقيمه وعقائده للأجيال بأساليب 

التكيّف.«   )حفار 2011 :  65-64( 

فكل الأعمال السّوسيولوجية تؤكد على أن الدور الأسا�ضي للتنشئة الاجتماعية للأولاد 
ثقافة المجتمع لأبنائها وتعليمهم الأدوار الاجتماعية  تبليغ  يعود للأسرة، إذ وجب عليها 
المناسبة لكل فرد حسب جنسه، وخاصة مع البنت، حيث نجد الأم الأمازيغية تمتهن حرفة 
هّلت له، 

ُ
النسيج لمساعدة زوجها على الكسب، وهي مؤمنة كل الإيمان أنه واجبها الذي أ

وعلى هذا تكبر البنت راضخة لواقع التابعة المطيعة للرجل في مجتمعها.

هذا من ناحية نمط المعيشة، أما من ناحية العلاقة التي كانت تربط الأفراد فيما بينهم، 
فقد كانت تقوم على أسس أبوية خاضعة للهيمنة الذكورية، حيث يتمتع رب الأسرة الممتدة 
بالسلطة المطلقة في تسيير شؤونها واتخاذ القرارات المتعلقة بها، بما فيها القرارات التي 

تخص المرأة في حياتها.

إن ذهنية صاحب السلطة في اتخاذ القرارات عن المرأة سواء كانت الزوجة أو الابنة أو 
زوجـة الإبن، لا تقبل النقد ولا الحـوار ولا النقاش فيما تعلق بتحديد المصير، وما هو إلا 
كوسيلة لفرض رأي الرجل مهما كان دوره في العائلة، ولا يُقبل التراجع عن القرارات إلا فيما 

تعلق بأمور غيرها.

2.2.2.1. المرأة والهيمنة الذكورية

ذات  والأقاليم  والمجتمعات  الأمم  باختلاف  العصور  في مختلف  المرأة  يختلف مركز 
الطبائع المختلفة، من معتدلة وحارة وباردة، وما تعاقب عليها من الزمن، وما تقلب عليها 
من عوامل متنوعة من دينية واجتماعية وعادات وأخلاق، ومرت عليها أطوار من عوامل 
الانحطاط، مما جعل المرأة يرتفع شأنها، وتسود في مجتمعات وتنحط في مجتمعات أخرى.

وكان سبب ذلك التمييز بينها وبين الذكر، 

لصــق مــن جهــة أخــرى بالمــرأة 
ُ
»فتُلصــق بالذكــر كل صفــات الكمــال والقــوة، وت

كل صفــات النقــص والضعــف، ويُنظــر إليهــا بالتالــي بمنظــار الدونيــة والاحتقــار، 
نــة، اللهــم إلا المعروفــة عنــد عامــة النــاس والمتعلقــة بالصفــات  هكــذا بــدون قواعــد بيِّ
الجســدية، وقــد بــدأ التفريــق بيــن الجنســين بالتنظيمــات وتوســع الحــروب والحراثــة 
والسحر، ورافقت هذه الصفات تاريخ الانسان في رحلاته، وإن يكن الجنسان قد 
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عاشــا معــا لــم يكــن تاريخهمــا واحــدا، بــل كان لــكل واحــد منهمــا أحــوال خاصــة، كأنــه 
يعيــش فــي عالــم آخــر.« )مرمــوري، 2005، ص 123( 

3.2.2.1. التعليم

تتأثـر الفتاة أثناء اللعب مع قريناتها بمحيطها الخـارجي، المتمثل في المـدرسة، وهذه الأخيرة 
تأتي لتكمل ما بدأته الأسرة، »بمنح هذه الفتاة قيما جديدة، لنمو عقلها، فهي تعمل على 

إعدادها بشكل يؤهلها لكي تندمج في المجتمع«  )حفار، 2011، ص 67-66(

وتختلف الأسر من مجتمع لآخر من حيث مدخولها الاقتصادي، فمنها من عمدت إلى 
تعليم الفتيات في المدارس، ومنها من لم تقدر على تحقيق ذلك، نتيجة العوز، أو بُعد 
المسافة بين المنزل والمدرسة مما أدى إلى إيقافها لحماية شرفها، والاكتفاء فقط بما تعلمته 

من والدتها، أو من الزوايا القرآنية.

2 مميزات وخصائص الأسرة الأمازيغية التقليدية

تتميز العائلة الأمازيغية التقليدية بكونها ذات نسب أبوي، حيث تتكون من أجيال ثلاث 
هي: الاجداد والاباء والابناء، وكلهم يقيمون في منزل واحد كبير، حيث تكون السلطة المطلقة 

للاب، أو لأكبرهم سنا، 

شــكل كل هــذه الســكنات، وحــدة ســكنية واحــدة تملكهــا الاســرة الممتــدة، 
ُ
»وت

وتصب كلها في فناء واحد يجمعها، ويتشاركون معا في المأكل والتمويل، مع انضمام 
الأعمــام والأقــارب غالبــا، وتمنحهــم هــذه الوحــدة المشــتركة تماســكا قويــا بالإضافــة 

للقــوة الاجتماعيــة والعاطفيــة« )بوتفنوشــت، 1984، ص 20-19(

إن النسق القرابي الموجود في هذه المجتمعات التقليدية، ساهمت في تنشئة الأجيال 
تنشئة اجتماعية سوية، من حيث التنظيم والتلاحم والحميمية، علاوة على ذلك انتماؤهم 
لرئيس واحد بيده السلطة المادية والروحية، جعل لهم مكانة اجتماعيـة مرموقة، وأعطاهم 
القدرة على حل النزاعات والخلافات التي تنشأ بين الاقارب وغير الأقارب، وهو أمر محمود 

من جهة تآلف الأفراد، وتحمل رب العائلة مسؤوليتهم.

و من خصائص الأسرة الأمازيغية التقليدية ما ذكره عدة دارسين مستشرقين ممن كان 
لهم الريادة والفضل في كشف المستور عن الحياة الريفية التقليدية ونواتها في المجتمع 
 ،Hanoteau Et Letourneux الأمازيغي، ومن هؤلاء الدارسين الأوائل نذكر : هانطو ولوترنو
وليورال Liorel، وبورديو Bourdieu ، ولاكوست Lacoste، وكولونا Colonna، وقويشون 
Carette، وغيرهم ممن درسوا خصائص  ، وكريت   Masquerayوماسكراي ،Goichon

المجتمع الأمازيغي عامة.
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1.2. النسق الاجتماعي في المجتمعات الأمازيغية بصورة عامة

 1.1.2. مميزات المجتمعات الأمـازيغية 

بثقافتها  الأخرى،  المجتمعات  مـن  مجتمع  أي  غـرار  عـلى  الأمـازيغية  المجتمعات  تتميز 
ومنظومتها القيمية، وتعتبر الأسرة الأمازيغية من أكثر الأسر تمسكا بالعادات والتقاليد، إذ 
أن الدور والفضل يرجع للتنشئة الاجتماعية التي هي أساس تكوين الفرد وتنميته من خلال 
نمط عيش الأسرة التي يتفاعل مع سلوكاتها ويتشرب من معين عاداتها وتقاليدها، وقيمها 
لة ما يسمى بالنمط  ِ

ّ
وسلوكاتها، ومعاملاتها الاجتماعية، لتنمو معه هذه المعاملات مُشك

بعه أفراد الجماعات المحيطة.
ّ
السلوكي الذي يت

يُعرّف النسق على أنه كلا موحدا، فهو »مفهوم يعم كل الكون، بل إن الكون بكامله، 
ليس إلا نسقا كبيرا يحوي داخله أنساقا جزئية تتداخل فيما بينهما« )حلايمية، 2002:  
730-731( بمعنى أنه بنية شاملة تنبثق منها بنيات صغرى.، ويعد من أكثر المصطلحات 

العلمية الاجتماعية تداخلا وتبادلا في الاستعمال، وقد اهتم  

»تالكــوت  بارســونز Talcott Parsons بالنظــم الاجتماعيــة باعتبارهــا أنســاق 
صغــرى، ولكنهــا أنســاق مــن طبيعــة متميــزة، فهــي نظــم تتكــون مــن أبعــاد متناســقة 
ومتكاملــة لحيــاة النــاس فــي عــدد مــن المجــالات المتباينــة نوعــا ما.« )حلايميــة :2002 

)731
 فالأنساق الاجتماعية تركيب وتفاعل بيانات أخرى مكونة لها.

2.1.2. المرأة في الثقافة الأمازيغية

إذا تتبعنا صفحات التاريخ عبر مختلف الحضارات السابقة والمجتمعات، نكاد لا نجد 
موقعا مشرفا للمرأة إلا نادرا، وهذا ما عبّرت عنه أسطورة قديمة من الموروث الشعبي 

المغربي التي تحكي  

»أنــه حيــن يــزداد مولــود ذكــر، يولــد معــه مائــة شــيطان، وحيــن تــزداد مولــودة أنثــى 
يولد معها مائة ملاك، غير أنه وفي كل سنة، ينتقل ملاك من الفتاة ليحُلّ في الفتى 
ضيّع الفتاة ملائكتها 

ُ
الذي يتخلص من شيطان يحل في الفتاة، ومع توالي السنين ت

وتكتســب بــدلا منهــا عــددا موازيــا مــن الشــياطين، وبوصولهــا لســن المائــة، تفقــد المــرأة 
المسنة كل ملائكتها، التي تعوضها بالشياطين، في حين لا يبقى للرجل سوى الملائكة 

ص من كل شياطينه « )بل العافية 2008:  09(
ّ
بعدما تخل

وما هذه الأسطورة إلا تصوير لواقعها المرير، حيث هيمنت السلطة الذكورية عليها في 
العائلة الأمازيغية أو غير الأمازيغية، باعتبارها راحة الرجل ومحتواه ومحقق أمانيه، ومرد 

ذلك كله إلى التقاليد التي نصتها الأعراف، وتوارثتها العائلات والمجتمعات.
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إن المرأة في الثقافة الأمازيغية بمختلف تفرعاتها لم تحض بمكانة هامة إثر هذه التقاليد 
التي حطتها إلى مستوى الدونية، حيث لم يُنظر لها إلا من زاوية الانجاب وتوفير الخدمة 
والراحة للأولاد والزوج وأقاربه، فمنذ ولادتها كانت تعتبر نذير شؤم عمّ العائلة والمجتمع، 
بَ 

ْ
رت

َ ْ
ووصمة عار تلحق الأم أينما حلت وارتحلت، والتي عبر عنها المثل القبائلي القائل: لم

جُونْ، Lemṛeṭba n-tulawin , yugi-ṭ weqjun ، وترجمته : مرتبة 
ْ
وِينْ يُوغِيتْ وَق

َ
تُولا

ْ
ن

  )Genevois 1969 : 01)  .النساء يرفضها الكلب

 ttrunt tsariwin ma d-lalent ْايِين
َ
حْذ

َ
نْتْ ث

َ
ارِيوِينْ ما دْلال سَّ

ْ
تْ ت

ْ
رُون

ْ
و أيضا المثل القائل: ت

بْ  بْ عَدَّ teḥdayin ، وترجمته : يبكون ويندبون عندما يولد الفتيات، والمثل المزابي : عدَّ
رْوَدْ تايْزِيوْتْ Ɛeddeb ɛeddeb terw-ed tayẓiwt ،ترجمته : عذاب عذاب والمولود أنثى 

َ
ت

، لأن المرأة في المجتمع الأمازيغي بمثابة شرف وعفة القرية والعرش، وجب الحفاظ عليه .

و ينحصر دور المرأة الأمازيغية في محيط البيت فقط، ويقتصر على أشغال البيت وتربية 
الأطفال والاعتناء بالزوج وبأفراد عائلته، بينما ينحصر دور الرجل في المجال الخارجي، 
وتأخذ الفتاة رغم صغر سنها دور الام في رعاية البيت والاخوة الصغار أثناء انشغال الام في 
أشغال اخرى خارج البيت كالزراعة وجني الزيتون وجلب الماء وغيرها من الأعمال المنوطة 

بها، ونستعرض هاهنا دور المرأة والرجل في المجتمع الأمازيغي في الجدول  :

دور المرأة والرجل في المجتمع

دور الرجل وعمله في المجتمعدور المرأة وعملها في المجتمع

خارج المنزلداخل المنزل

 أشغال المنزل من طبخ وكنس وغسيل
 النسيج 

 العناية بالزوج والأطفال
 حلب البقر

إطعام الحيوانات )الابقار والدجاج(

 جلب كل الاحتياجات المهمة
 ربط الحيوانات

 كنس اسطبل الحيوانات
 الذهاب إلى التسوق

الزراعة والحرث في الحقل البعيد

في الداخلفي الخارج

لايمارس أي �ضيءالزراعة والحرث والجني في البستان القريب

 (Bourdieu 2002 : 24)

من خلال الجدول، نلاحظ أن مهام الرجل يختلف عن مهام المرأة في المجتمع الأمازيغي، 
فالفضاء الخارجي مخصص للرجل والفضاء الداخلي مخصص للمرأة، فلا يحق للمراة 

ممارسة دور الرجل، وكذا الرجل لا يحق له ممارسة دور المرأة.
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ف 
ّ
ل
ُ
ففي الداخل كان الرجل هو رب العائلة وكانت المرأة تتلقى الحماية من الرجل الذي ك

بالدفاع عن حقوقها، « وتبقى المرأة تابعة للرجل ومنسوبة إليه وتحت حمايته ومسؤوليته، 
ووجب عليها بالمقابل صيانة شرفها حتى من أبناء عمومتها، بينما لا يقوم الذكر بشيئ من 
هذه الأعمال المنوطة بالأنثى » )Bourdieu 2002 .23-25( ففي المجتمع الأمازيغي يتوقف 

شرف العائلة بأكملها على المرأة.

أما المرأة فكانت تقوم بعدة اهتمامات في الداخل والخارج، ففي الداخل كانت تعد الأكل 
وتعتني بالصغار وتنظف البيت وتغسل الملابس، اما في الخارج فكانت تجلب الماء وتمارس 
الفلاحة في البستان القريب وتجني الثمار والزيتون، « بينما المرأة المزابية لم تكن لتمارس 
مثل هذه الاهتمامات، وتشاركتْ النساء الأمازيغيات في المنسج والنسيج، فهو بمثابة الزوج 
الأنثوي للحرث، فالرجل يحرث خارجا والمرأة تحرث في النسيج لتساعد الزوج في تحمل 

(Genevois,1969 : 60) «. أعباء الأسرة

تتعرض المرأة الأمازيغية منذ ولادتها إلى تربية خاصة، وهي طفلة صغيرة تتعوّد على 
الاستمـاع إلى القصـص والحكـايات الشعـبية والأمثـال من الأمّـهات والجدات، وكلها تتعلق 

بأفكار وتمثلات المجتمع الذي تنتمي إليه. 

»إن أهم شيئ يميز التكوين التربوي للبنت داخل الأسرة الأمازيغية، هو الحرص 
علــى تعليمهــا الأشــغال اليدويــة وبعــض الحــرف التقليديــة، وتحفيظهــا لقســط مــن 
قّنــت معالــم الحفـــاظ علــى عفّـــتها وشرفـــها 

ُ
القــرآن الكريــم، فــإذا بلغــت ســن البلــوغ ل

وخضوعهــا التّـــام لسلطـــة الرجــل زوجــا أو أخــا أو صاحــب ســلطة فــي العائـــلة، 
عدهــا أمهــا منــذ ولادتهــا لتكــون أساســا 

ُ
فالأســرة تعمــل علــى تهيئـــتها اجتماعيــا، إذ  «ت

لحيــاة زوجهــا وركنــا للمجتمــع بالإيحــاء والقــدوة الحســنة مــن ســلوكها فــي الــدار 
وبالتدريب على العمل وعلى كل الأخلاق الإسلامية الراقية في كل أدوار طفولتها وفي 

شــبابها« )الواهج، 1982 :  23( 

فتنشأ بفضل هذه التربية إمرأة صالحة مطيعة مؤدبة لأنها هي من تعرف كيف تحترم 
رجال العائلة حتى لو كانوا أصغر سنا منها.

2.2. النسق الاجتماعي للمجتمع القبائلي بصورة خاصة

1.2.2. مميزات المجتمع القبائلي 

إن التركيبة للمجتمع القبائلي حسب بورديو Bourdieu، يبدو وكأنه« يتكون من سلسلة 
من التجمعات المختلفة، وتمثل دوائر مركزية من الأمانات لها أسماؤها وأملاكها وشرفها 

(Bourdieu 1971 : 11)«

تتكون القرية القبائلية من الأسرة، وهي التي تمثل الخلية الرئيسية للمجتمع، وهي
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 »مكونــة مــن الآبــاء والتــي تكــون الوحــدة الاجتماعيــة الاقتصاديــة، وهــي مؤسســة 
الاجتماعيــة  العلاقــات  نســق  فــي  وحضــور  وتبعيــة  المتبادلــة  الإلــزام  علاقــات 
التقليديــة، وللأســرة معــانٍ متعــددة مثــل المــرأة، القرابــة، الــزواج، المســكن والحرمــة 

العائلية« )بــداك، دت، : 28-27(

تتألف الأسرة القبائلية من عائلتين، تربطهما في الغالب علاقة دموية، ويعيش أعضاء 
هذه العائلة، في وِحدة سكانية، مؤسسها الرئيس، الجد، وله سلطة على الأبناء، الذين 
يقيمون معه  »وهي نموذج للتماسك والأمن والاستقرار، ومجموعها هو »  ثخروبث  «، التي 
مجموعها يسمى »  أذروم  «، وجدّها المشترك غالبا ما يكون شخصية خرافية أسطورية 

مقدسة.« ) بداك، دت : 28(

ويشرف على تسيير شؤون كل قرية، أو »ثدّارْث«، مجلس عام يسمى » ثاجماعث «، 
 Bourdieu( »وتعتبر »القرية كوحدة سياسية وإدارة تقليدية، تضم مجموعة من اللجان
أو الجماعة  »فهي سياسة وجهاز تشريعي يقوم بحل  أما » ثاجماعث «   ،  )12.  1971
النزاعات ومناقشة الأمور، ويترأس الجماعة » لمين نتدّرث«، وهو من أبناء القرية يختار 

لخبرته وحنكته الطويلتين في الميدان« ) آيت قا�ضي، 1999، ص39(

وتسهر »ثاجماعث« على وضع القوانين المنظمة للجماعة، »ويحل المشاكل بين أفراد 
الجماع  العمل  الأفراد،  تربط  التي  العلاقات  على  ويطغى  والزواج،  كالطلاق  العائلات 

والتعاون« )بداك، دت : 29( 

تجتمع »ثاجماعث« مرة واحدة في كل أسبوعين يوم الجمعة، لمناقشة بعض الأمور، 
وتنظيم الجنازات والحفـلات الدينية ذات الطابع التقلـيدي، »والعا�ضي لأوامـرها، مرغم 
على مغادرة القرية، ويحرم من المشاركة في التوزيع الجماعي والتحدث مع أهل القرية، 

  (Letourneux etHanoteau 1893   : 07)»وعدم مشاركة هؤلاء في جنازته

وتتألف هذه الجماعة من خمسة أفراد غير دائمين يطلق على واحد منهم اسم »طمان« 
أو »أطامن«، يتم اختياره من عرشه أو أسرته الكبيرة، ويجب أن تتوفر فيه شروطا معينة 
كأن يكون من نسب حسيب ومن عائلة شريفة، ويقوم بحفظ الأمن والاستقرار، ويسهر 

على تنفيذ القوانين وتطبيق القرارات. 

ويشارك الجماعة »لوكيل نتَمْعمّرْث«، الذي يسهر هو الآخر على حسن سير الجلسات، 

»وهــو الــذي يســير الشــؤون الماليــة والإداريــة للزاويــة، وإذا عجــز هــؤلاء علــى حــل 
نــزاع مــا، خاصــة إذا كان الأمــر يتعـــلق بصــراع مــع قريـــة أخــرى، ففــي هــذه الحالــة 
تتصــل » ثاجماعــث « بجماعــة » العقــال « التــي تتكــون غاليــا مــن شــيوخ القريــة 

وحكمائها« )حويلــي، 2012 :  14-13(
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وعند حضور الناس إلى جلسات »ثاجماعث«، عليهم التصرف كالرجال، وأن تكون 
كلمتهم كلمة رجال أيضا »فينظرون إلى غيرهم نظرة الند للند، والكل ملزم بالحضور 

  (Letourneux et Hanoteau, 1893.  07)»وللمشاركة وإدلاء آرائهم وانتقاداتهم

يوجد في منطـقة القبائل عدد هائل من القـرى، والقرية في المجتمع القبـائلي« هو وحـدة 
اجتـماعية منغـلقة مسـتقلة بـذاتها« )بداك، دت : 30(، وتتكـون القـرية من العـروش »أذروم 

«، ومن » ثخروبث « وأصغرها وحدة تسمى » أخام  «.

فثخروبث هي أكبر وحدة اجتماعية توجد في القرية، وهي »مجموعة من الأسر والعائلات 
التي تنحدر من جد واحد« )آيت قا�ضي 1999: 35(، أما »»أذروم« فأكبر من »ثخروبث«، 
بمصطلح  المصطلح  هذا  ويمتزج  واحد،  جد  من  وتنحدر  »إخربان«،  من  عدد  هو  أو 

» ثخروبث« )حويلي 2012 :  14(

أما  » أخام«،» فهو أصغر وحدة اجتماعية توجد في القرية، يحكمها الجد، فهو الذي 
يقرر نيابة عن أهل البيت، ولديه السلطة المطلقة فيه« )آيت قا�ضي، 1999 : 35(

ويرى بورديو Bourdieu أن العائلة أو 

 »أخــام«  ، »هــي أصغـــر وحــدة اجتمـــاعية، فالعائــلات تجتمــع لتؤســس مــا يســمى 
»ثخروبــث«  غالبــا مــا يعــود أصلهــا إلــى الدرجــة القرابيــة الرابعــة أو الخامســة، ولكــن 
يحدث أن تدخل عائلات نيق عائلات أخرى للتلاحم ولكي تؤسس وحدة اجتماعية 
متعايشــة، ويمكــن لثخـــروبث أن تتحــول إلــى  » أذروم«  فــي صيغــة مــا، إذا مــا كانــت 
العائلات كثيرة، أما مجموع القرى فيشكل العرش الذي يحمل شخصية أسطـورية 
قدمت إلى المنطقة منذ أمد بعيد، وتخـتلف القرى عن بعضها البعض، فهناك منها 
مــا لا تحتمــل  »أذروم«  و »ثخروبــث«  معــا، إذ أن القــرى تعتمــد علــى واحــد منهمــا 

 )Bourdieu,1971 : 12( »فقــط

متدة، النشـاطات الإنتـاجية والاستـهلاكية، وذلك عن 
ُ
نجـز القريـة في هذه الأسـرة الم

ُ
ت

طريق الاتصالات الاجتمـاعية المبنية على وجهـها الأكمـل، بحيث 

»لا يكتســب كل شــخص إلا المعــارف الأساســية التــي تؤهلــه لإنجــاز النشــاطات 
الاســتهلاكية التــي تتطلــب تقســيم العمــل بيــن الرجــل والمــرأة زيــادة علــى ذلــك نجــد 
العــادات والقيــم ومكتســبات أخــرى ضروريــة لاســتطاعتهم المشــاركة فــي مختلــف 

الأعمــال العائليــة المشــتركة فــي الحيــاة الجماعيــة للجماعة« )بــداك، دت : 30(

تسكن الجماعة في رقعة تكون الوحدة الثقافية والاجتماعية، ولها خصائص ثقافية 
في سلوكات  يؤثر  المنطقة نظام اجتماعي وقرابي  البيئة، ولتلك  تأثير  محلية، كونتها من 
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الأفراد وعلاقاتهم فيما بينهم وبين غيرهم، ويظهر هذا جليا في عاداتهم وتقاليدهم وحِرفهم 
ومهاراتهم وجميع مظاهر حياتهم.

إن منطقة القبائل هي وِحدة اجتماعية متعايشة منذ زمن بعيد، وتضم عدة قرى 
ومداشر، ولكل منها وحدة اجتماعية متماسكة، ويتواصلون بلغة واحدة يفهمها الجميع، 

وان اختلفت نبرات الأصوات من قرية لأخرى،  

»ويجمع ســكان المنطقة قيم مشــتركة، كالدين والقرابة وما ينتج عنهما من قيم 
أخلاقيــة تكــون الأســاس لبنــاء اجتماعــي متميــز، فســكان المنطقــة تجمعهــم قرابــة 
دمويــة منــذ ســـائر الســنين، وتتشـــابه مظاهــر عيشــهم وغذائهــم ومسكنـــهم خاصــة 
الأريـــاف، وينتشــر طبَــق الكســكس فــي ربــوع المنطقــة كلهــا، ممزوجــا بالخضــار والفــول 

واللحــم واللبــن«. )حويلــي، 2012 : 18(

يمتاز المجتمع القبائلي كغيره من المجتمعات الأمازيغية بصفة الديموقراطية الملازمة له 
في كل تصرفاته وأفعاله، ويعشقون الحرية، بالرغم من أنهم يعيشون في منزل الجد، غير 

مستقلين عن ذويهم.

وتتكون منازل القبائل من حجرات، »حجرة للجد والجدة، حجرة للأب والأم، وحجرة 
للأولاد« )بداك، دت : 28(، والبيت يبنى من الحجارة والطين، بسيط بساطة أهله، بالرغم 
من أن معظم البيوت الآن جمعت بين الحداثة والتقليد. ولكل قرية دار لمجلسها، تعقد 
فيه اجتماعات »اجمعا« وفي كل دار أوقاف من أبناء المنطقة، يحتاجه الغير في أفراحهم 

وأتراحهم.

وتمتاز بلاد القبائل كغيرها من المناطق بالتويزة، أو ما يعرف بـ  » ثمشرط«   أو  » لوزيعة«،  
وهي احتفالات شعبية تقام في أجواء أخوية بهيجة، ويتم فيها نحر الثيران، وتقسيمها على 
الأهل والجيران بالعدل والانصاف، كما تقام احتفالات  » لوزيعة «  أيضا في حالات الجفاف 

تذرعا إلى الله لينزل المطر وينمو الزرع« ) طبركان، 2012 : 12(

رقيقة من  بإعداد  »أشباض«  وهي فطائر  استقباله  يتم  الربيع،   ومع قدوم فصل 
السميد، تطبخ مع الحليب.

ومن مجموع العادات التي تميز المجتمع القبائلي، أنه لما يصوم الطفل للمرة الأولى في 
حياته، يصعد إلى سقف البيت، وذلك يوم السابع والعشرين من شهر رمضان، وهناك 
يتناول إفطاره الخاص المتمثل في الشوربة والبيض المسلوق، وقطعة من  »ثامثونت« ، وهي 
قطعة من الخبز الذي يعجن بإضافة الخميرة، وبعد الانتهاء من الفطور يشرب الماء في آنية 
فخارية بها قطعة من السكر و�ضيء من الفضة ، لينعم بالصحة الجيدة من جهة، ويعلو 

شأنه كعلو السقف الذي أفطر فوقه.
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وما يمكن قوله إجمالا أن النسق الاجتماعي في منطقة القبائل يسوده نظام الأعراف 
والعروش، ولهم أوامر لابد من الامتثال لها، وعادات لا طاقة لهم بالتخلي عنها، كزيارة 
أضرحة الأولياء الصالحين والتبرك بهم لمسح الخطايا، كالولي الصالح سيدي بهلول الذي 

يقصده العديد من الزوار من مختلف الجهات، خاصة في الأعياد والمناسبات.

ويرى الدكتور بورايو أن »الأولياء هم الرجال المقربون إلى الله عزوجل، يتصلون به، 
ولهم قدرة عجيبة، ويقومون بأعمال خارقة في حياتهم وحتى بعد مماتهم، ويكون ضريحهم 

رمزا لهذه القدرة على الفعل« )بورايو، 1986 : 22(

يسمى  «  ما  أو  بالسّحر  الاعتقاد  القبائل،  منطقة  في  الشائعة  المعتقدات  ومن 
»إحشكولن« ، »وهو وسيلة من وسائل إفشاء السوء، والإصابة بالأمراض، ولكي يبطل 
السحر هناك عمل سحري مضاد له« )بورايو، 1986 : 24(، والاعتقاد بالجن، والعين 
والأشجار، والأحجار والصخور، وعين الماء، وغيرها من المعتقدات التي تقدس عند الفرد 

القبائلي، ومعنى التقديس هنا هو التطهر من الذنوب والخطايا.

تلك هي إذا بعض الأمور والمعتقدات والأفعال التي وضحت لنا بنية المجتمع القبائلي، 
التي كانت وما تزال أغلبيتها تمارس في كل المناطق القبائلية ومنذ أمد بعيد، لأنها تعد جزء 

لا يتجزأ من تراث وأصالة المنطقة.

2.2.2. مكانة المرأة في المجتمع القبائلي :

 La Kabylie et لن نحدد وضعية المرأة في المجتمع القبائلي كما أوردها هانوطو في كتابه
Les coutumes kabyles، لأنه قدّم  »وصفا قاتما سوادويا لوضعية المرأة القبائلية ومكانتها 
في المجتمع، بل سنحددها بصفة بسيطة، مستندين إلى آراء ونقد بعض الباحثين أمثال 
 (Letourneux et Hanoteau, 1893 : 287-294) »أمحمد جلاوي و�ضي عمر بن سعيد بوليفا

لقد حظيت المرأة بمكانة في مجتمعها القبائلي، وخصص لها دور أكثر دقة وصعوبة 
يتمثل في رعاية البيت وتربية الأولاد وتنظيم العش الزوجي، وإضفاء جو الفرحة والسعادة 
في أوساطه، فهي محبوبة من طرف الرجل، وتمثل بالنسبة له النصف الآخر الذي لا يستغنى 
ا تنجب المولود الذكر، وهذا لتقوية صف القبيلة، لأنه فينظر 

ّ
عنه أبدا، وتحظى بتكريم لمـــ

العامة عنوان الأنفة والعزة للأسرة والقرية والقبيلة.

وبالرغم من وصف الوضعية التي تعيشها المرأة في المجتمع القبائلي بالنظرة السوداوية 
عند هانـوطو Hanoteau، إلا أنه تناقض مع ما ذكره من أنها كـائن عديم الدور والأهمية، 

بأنها تمثل كائنا محترما ومقدسا في الأوساط، وهذا بقوله : 
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»... فــي نظرهــم، المــرأة تمثــل كائنــا محترمــا ومقدســا، بئــس الــذي يمــس شــخصيتها 
وسمعتها وشرفها، فأي تصرف عنيف إزاءها، أو تلميح مغرض، أو إشارة مشبوهة، 
يمثل الحجة الكافية لإراقة الدماء، وأخذ القصاص من مثل هذا المعتدي الخارق 
لحرمتها وشرفها، والقوانين تحرص كل الحرص على شرف المرأة وكرامتها، فلا نجد 
من هو أكثر غيرة واحتراما لشخصية المرأة من الفرد القبائلي، فهي محبوبة كزوجة 

 (Letourneux et Hanoteau, 1893 : 202) »ومبجّلة كأم

وعلى مستوى التعامل الاجتماعي، فإن العادة والأعراف في المجتمع القبائلي يفرض 
مجموعة من الشروط لضمان نجاح الزواج بدء بالاتفاق على الشروط، ثم الوليمة ثم 
المهر فالزواج، وتكرم خلالها المرأة أيّما تكريم، وتقدم لها الهدايا، بما تسمح به إمكانية 

الزوج المادية.

كإحياء  القبائل،  لمنطقة  والتقاليد  العادات  من  العديد  في  القبائلية  المرأة  وتشارك 
المناسبات الدينية كالمولد النبوي الشريف وعاشوراء وغيرها، وذلك بتحضيرات وممارسات 
مميزة، ففيها يتم إعداد أكلات وأطباق تقليدية مثل الكسكس باللحم والفطائر التي يتم 

توزيعها على الزائرين والزائرات.

بالإضافة إلى زيارة أضرحة الأولياء الصالحين في هذه المناسبات السعيدة، يصاحب هذه 
الزيارات التصدق  »بالعشور«  والأموال قصد التبرك والخير،

»كمــا تقيــم المــرأة القبائليــة احتفــال بهيــج عنــد قــص شــعر الطفــل لأول مــرة 
لمــا يبلــغ حــولا كامــلا، يقصــد فيــه الطفــل والأب الســوق لاقتنــاء رأس ثــور، ليتــم 
طبخــه مــع الكســكس، وتوزيعــه علــى الأهــل والأحبــاب والجيــران تفــاؤلا للخير وطــول 

.)11  :  2012 العمر« )طبــركان 

يضاف إلى هذا كله، جرأة المرأة القبائلية في حل نزاعات القبائل، ومشاكلها وهي التي 
ورثت هذه الجرأة من سابقاتها، « ويذكر لنا التاريخ نساء قدن الجيوش، كالملكة  »شم�ضي« 
Chimci »التي تولت قيادة قبائل جرجرة في منتصف القرن الرابع عشر )14(، وقد ذكرها 

ابن خلدون في مقدمته« )جلاوي، 2011 : 26(.

وتبقى المرأة القبائلية حرة في قدراتها الذهنية، ثائرة ومتمردة إذا ساءت أحوال معيشتها، 
لا سيما إن لم تجد ما يرضيها عند زوجها، « وتفرض في الغالب نفوذها وتأثيرها في الوسط 
الأشري والأوساط الاجتماعية، وكل هذا معترف به ومستساغ بين ذويها، فالمجتمع القبائلي 
يعترف بدورها الأسمى ومكانتها العالية بين ذويها، ويرى فيها كائنا متفوقا، يرقى به إلى أسمى 

مقام تشرف به على باقي أفراد الأسرة» )جلاوي، 2011 : 29( 
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ونختم هذا الكلام عن مكانة المرأة ووضعيتها في المجتمع القبائلي بشهادة هانوطو الذي 
يقول : »المرأة كما يقول القبائلي مثل الترعة المزينة بالزهور المختلفة الألوان والأنواع، لما 

(Letourneux et Hanoteau, 1893 : 294) »تتفتق كل �ضيء يظهر فيها لامعا براقا

خاتمة

وفي الأخير، نجزم على أن العمل الميداني من أصعب مراحل جمع ونقل ودراسة المادة 
ل 

ّ
التوغ أمصار عميقة يصعب  النّاس وعبر  أذهان  في  مُشتتّة  لكونها  الشعبيّة  الثقافية 

بينها  فيما  كوّن 
ُ
ت بشرية  مجموعة  تسكنها  التي  الجغرافية  المنطقة  بالميدان  ونعني  فيها. 

وِحْدة اجتماعية متماسكة منذ أمد بعيد، لها خصائصها الثقافية المحليّة، وتتكوّن هذه 
ؤثر في 

ُ
الخصائص بتأثير البيئة أو المنطقة الجغرافية، ولها نظامها الاجتماعي والقرابي الم

سلوكات الأفراد وعلاقاتهم فيما بينهم وبين غيرهم، ويتجلى ذلك في عاداتهم وتقاليدهم 
وحِرفهم ومهاراتهم وشفوياتهم وشتى مظاهر حياتهم. وهذا ما رصدناه تحديدا عند الوقوف 

على النسق الاجتماعي للمجتمع القبائلي وانظام السائد فيه.
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مستخلص

تختلــف المجتمعــات فــي تكويــن موروثهــا تبعــا لاختــلاف النمــاذج التــي تحكــم أطــر العلاقــات بيــن 
بــرُز مــن خلالهــا قيمــة الفــرد فــي بنــاء 

َ
أفرادهــا، وهــي نمــاذج تحــدد مكانــة العقــل فــي تلــك العلاقــات، وت

المجتمــع وفــي تكويــن ثقافتــه.

والمجتمــع الأمازيغــي واحــد مــن هــذه المجتمعــات، وهــو مجتمــع معــروف باحتكامــه إلــى القوانيــن 
العرفيــة، حيــث يفــرض علــى أفــراد مجتمعــه الرقابــة الاجتماعيــة، وخاصــة علــى المــرأة التــي تتحــدد 

معيشــتها وســلوكاتها بحســب معاييــر النظــام الاجتماعــي الــذي تخضــع لــه كل قريــة أو كل عــرش.

فمــن العوامــل المشــتركة فــي المجتمعــات الأمازيغيــة، أنّ العامــل الجغرافــي والمناخــي قــد ســاهم 
بشكل كبير في بروز تكتلات اجتماعية تتمثل في شكل أعراش تتصف منازلها بالالتصاق والتلاحم، 
وهــو مــا تتصــف بــه أعــراش منطقــة القبائــل وأعــراش منطقــة الشـــاوية وكـــذا أعــراش منطقــة وادي 
مـــزاب، وأعــراش منطقــة الطــوارق، وكل ذلــك كان لمواجهــة صعوبــات الحيــاة، ســواء أكان ذلــك مــن 
حيــث المــأكل أو المأمــن، وســنحاول الحديــث عــن مجتمــع واحــد مــن بيــن هــذه المجتمعــات الأمازيغيــة، 

ألا وهــو المجتمــع القبائلــي.

كلمات مفتاحيّة

المجتمعات الأمازيغية، المجتمع القبائلي، النسق الاجتماعي
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Résumé
Les sociétés diffèrent par la formation de leur héritage selon les différents 

modèles qui régissent les relations entre leurs membres, qui déterminent le statut 
de l’esprit dans ces relations et à travers lesquels la valeur de l’individu dans la 
construction de la société et dans la formation de la culture.

La communauté amazighe est l’une de ces sociétés, connue pour son adhésion 
aux lois coutumières.

Un facteur commun aux communautés amazighes est que le facteur 
géographique et climatique a largement contribué à l’émergence de grappes 
sociales sous la forme d’adhésifs dont les maisons sont caractérisées par l’adhérence 
et la cohésion. C’est ce qui caractérise la région de la Kabylie et la région de la 
Chaouia, ainsi que celles du Wadi M’zab et des Touaregs, qui devaient toutes 
faire face aux difficultés de la vie, qu’il s’agisse de nourriture ou de sécurité, et 
nous essaierons de parler d’une communauté parmi ces réunions amazighes. La 
communauté de la Kabylie..

Mots-clés
Communautés amazighes, La communauté de la Kabylie, Fonctionnalisme 

Structurel.

Abstract
Societies are different in terms of composition of their heritage depending on 

the different models that govern the frameworks of relationships between their 
members, the thing which determines the place of the mind in those relationships, 
and through which the value of the individual is highlighted in the construction 
of society and in the formation of its culture.

Amazigh society is known for its recourse to customary laws, where members 
of its society are subject to social control, especially on women whose livelihood 
and behaviors are determined by the standards of the social system to which each 
village or ethnic group is subject.

One of the common factors in Amazigh societies is the geographical and 
climatic factor which has contributed significantly to the emergence of social 
clusters in the form of ethnic groups whose houses are characterized by attachment 
and cohesion. This characteristic is found in the region of kabylie, Shawiya, Wadi 
Mazab and the Tuareg, and helps to face the difficulties of life, whether in terms 
of food or safety. We will try to talk about one of these Amazigh communities, 
namely, Tribal society.

Keywords
Amazigh society, Tribal society, Social pattern,
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